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في مدارس دمشق كان يقف الشاب المسيحي الأرثوذوكسي الأسمر النحيل ميشيل عفلق العائد من
السوربون أمام طلابه في دروس التاريخ ليفتنهم بمنطقه وسعة اطلاعه وأفكاره المناهضة للاحتلال
الفرنسي، فيهيج مشاعرهم ويسلب عقولهم وألبابهم، كانت المدارس هي ساحة استقطابه لجمعيته

التي أسسها في فبراير/شباط  وأسماها “جمعية الإحياء العربي”.

وفي الـــ من أبريل/نيسان  عقــد عفلــق اجتماعًــا في مقهــى الرشيــد بــدمشق الــذي غــدا اســمه
اليــوم مقهــى “الهافانــا” وأعلــن مــع صــاحب الدراســة والنضــال صلاح البيطــار إطلاق “حــزب البعــث

العربي” آخذًا التسمية من أبرز مفكري القومية العربية آنذاك زكي الأرسوزي.

كرم الحوراني لتصل إلى اندماج الحزبين عام بدأت المفاوضات مع الحزب الاشتراكي الذي كان يتزعمه أ
 في حزب واحد غدا اسمه “حزب البعث العربي الاشتراكي” الذي أعلن أهدافه في ثلاث كلمات
هي “وحدة، حرية، اشتركية”، أما شعاره الذي يحفظه السوريون عن ظهر قلب فهو “أمة عربية

واحدة، ذات رسالة خالدة”.

موقف ميشيل عفلق من الإلحاد والإسلام
يـة تنظـم عملـه لم يكـن عفلـق سياسـيًا فحسـب بـل كـان فيلسوفًـا ومفكـرًا وأديبًـا، وكـانت لـه رؤى فكر

السياسي، فكان يؤمن بالقومية العربية وهو أبرز منظريها على الإطلاق إلى جانب زكي الأرسوزي.

يـة وتوجهًـا سياسـيًا، وكـان يعلـن رفضـه للإلحـاد كـان كذلك مناهضًـا للشيوعيـة بوصـفها مدرسـة فكر
تحــت ســتار العلمانيــة، ويتحــدث علــى الــدوام بإيجابيــة عــن رسالــة الإسلام بوصــفها إحــدى مكونــات

القومية في الأمة العربية.

ويتجلـى تنـاقض عفلـق مـع أفكـاره هـذه حين سـمح للحـزب الشيـوعي بالعمـل والنشـاط بينمـا حظـر
يــا الــذي خطــط لــه الأحــزاب والجماعــات ذات المرجعيــة الإسلاميــة عقــب انقلاب عــام  في سور
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وقاده مع رفيقه أمين الحافظ.

موقفه من الانقلابات بين الفكر والممارسة
كان عفلق يعلن رفضه للانقلابات العسكرية، فلما وقع انقلاب حسني الزعيم عام   به في
السجن فما كان منه إلا أن أرسل إلى الزعيم رسالةً تفيض عباراتها بالتذلل والاعتذار واستجداء العفو

ومساندة الانقلاب ووضع نفسه مع الرفاق البعثيين في خدمته، ومما جاء في هذه الرسالة:

“سيدي دولة الزعيم:

إن هــذه التجربــة الأخــيرة قــد علمتــني أشيــاء، ونبهتــني إلى أخطــاء كثــيرة، لقــد انتهيــت إلى أننــا بحكــم
العـادة، بقينـا نسـتعمل أسـلوبًا لم يعـد يصـلح في عهـد الإنشـاء والعمـل الإيجـابي، والحـق أننـا في قلوبنـا
ــا خــدمته وتأييــده، ولكــن ــزال نعتــبر أن واجبن ــا هــذا الانقلاب منــذ الساعــة الأولى، ولا ن ــا أردن وعقولن
الأسلوب الذي اعتدنا طيلة سنين عديدة، من المعارضة للانتداب والعهد السابق، هو الذي بقيت
آثـاره في كياننـا وبعـض تصرفاتنـا، وهـو الـذي أبعـد عنكـم ــ يـا دولـة الزعيـم ــ حقيقتنـا، وأظهرنـا بمظهـر

 وإخلاص.
ٍ
المعارض لعهدٍ وضعنا فيه كل آمالنا، وصممنا على خدمته بتفان

سيدي دولة الزعيم:

إنني قانعٌ كل القناعة بأن هذا العهد الذي ترعونه وتنشئونه يمثل أعظم الآمال وإمكانات التقدم
لبلادنا، فإذا شئتم فسنكون في عداد الجنود البنائين، وإذا رغبتم في أن نلزم الحياد والصمت فنحن

مستعدون لذلك.

سيدي دولة الزعيم:

أنتم اليوم بمكان الأب لأبناء البلاد، ولا يمكن أن تحملوا حقدًا لأبنائكم، ولقد كان لنا في التجربة تنبيه
كافٍ ومفيد.

اتركوا لنا المجال لكي نصحح خطأنا، ونقدم لكم البراهين، على وفائنا وولائنا”.

وهنا يناقض عفلق أفكاره ويخالف سلوكه الذي قضى وقتًا طويلاً ينظر له، لكن الأمر لم يقف عند
هذا الحد من التناقض الصا بين الفكر والممارسة.

ففيما يتعلق بالانقلابات التي طالما أعلن عفلق رفضه لها، كان من أبرز المخططين لانقلاب البعث عام
يا عقب ذلك، ليناقض عفلق من جديد ما يعلنه  برفقة أمين الحافظ الذي غدا رئيسًا لسور

من أفكار تجاه الانقلابات بسلوك انقلابي دموي.



يــة يــة والديمقراطيــة عنــد عفلــق بين النظر الحر
والتطبيق

كثر المنظرين للحرية بوصفها منهج حياة كثر المدافعين عن حرية الرأي والتعبير، ومن أ كان عفلق من أ
يا ومصر أصر جمال ينبغي ترسيخها في الواقع السياسي والاجتماعي، وعندما قامت الوحدة بين سور

عبد الناصر على حل الأحزاب، فأصدر ميشيل عفلق بيانًا بتوقيعه لحل حزب البعث جاء فيه:

“في الساعة السادسة من مساء يوم الأحد // عقد مجلس حزب البعث العربي الاشتراكي
بالقطر السوري اجتماعًا استمع فيه إلى بيان القيادة القومية وقرارها بحل ف الحزب في الجمهورية
ية العربية المتحدة منحلاً بكافة منظماته العربية المتحدة، وبذلك يعتبر حزب البعث العربي في الجمهور

ومؤسساته”.

ليتضــح بعــد ذلــك أن عفلــق أصــدر هــذا البيــان دون رجــوع إلى الحــزب أو اســتشارته ولم يكــن هنــاك
اجتماع للقيادة، ليجسد مجددًا حالة التناقض الصا بين الفكر والممارسة في شخصيته المعقدة.

يــة ومسانــدة الاســتبداد عنــدما تعرضــت وتجســد هــذا التنــاقض الصــا مجــددًا بين شعــارات الحر
مجموعــات مــن البعثيين للإعــدام عــام  علــى يــد الرئيس العــراقي صــدام حسين الــذي كــان
يحتضن عفلق ويحالفه في مواجهة البعث السوري، فلاذ عفلق بالصمت المطبق على إعدام رفاقه
بسبب آرائهم الحزبية، وأقصى ما صدر هو ما ذكرته ابنته في إحدى المقابلات مؤخرًا بأنه كان في البيت

يشعر بالألم لما جرى!

يــة والديمقراطيــة أيضًــا أنــه كــان مــع ومــن تجليــات التنــاقض بين فكــره وســلوكه فيمــا يتعلــق بالحر
صــاحبه أمين الحــافظ أصــحاب القــرار في حــل ومنــع جميــع الأحــزاب السياســية عقــب انقلاب عــام
 ولم يســمح بالعمــل إلا للحــزبي النــاصري والشيــوعي كونهمــا أعلنــا تأييــدهما للانقلاب الــدموي
لحزب البعث ليظهر حجم التناقض الصا بين الحرية التي يدعو لها عفلق والحرية التي يمارسها

في واقع الحياة السياسية والوطنية.

الشرب من الكأس نفسها
وبالعقليـة نفسـها تعامـل الرفـاق البعثيـون مـع ميشيـل عفلق، فبعـد انقلاب  لم يعـد لـه أي دور
وغدا مجرد صورة ينفذ العسكر من خلالها استبدادهم تحت شعار الحرية وبه يمزقون الصفوف

تحت شعار الوحدة ويتفردون بالسلطة تحت شعار الاشتراكية.

في  من فبراير/شباط  قاد حافظ الأسد وصاحبه صلاح جديد انقلابًا داخل البعث نفسه،
استهدف أمين الحافظ وميشيل عفلق، ليشرب عفلق من الكأس نفسها، كأس الانقلاب تحت ستار



من شعارات البعث الرنانة، وليصدر بيانه الشهير والطويل يومها وفي آخره: “ليس هذا حكم البعث،
وليست هذه ثورة البعث، ولا الأهداف أهداف حزبنا وشعبنا، ولا الأخلاق أخلاق حزبنا وشعبنا”.

ليهــرب عقــب ذلــك إلى العــراق الذي وصــل فيــه البعــث إلى الحكــم، ليعيــش عفلــق في حضنــه ويكــون
صورةً ينفذ الرفاق تحت ظلالها طموحاتهم السلطوية وساديتهم الاستبدادية واستمر كذلك حتى

. من يونيو/حزيران  مماته يوم

وبقــي الرفــاق بعــده علــى النهــج ذاتــه يرفعــون شعــارات الوحــدة وهــم يمزقــون الحــزب والأوطــان،
ويهتفون بشعار الحرية وهم يقمعون بعضهم وشعوبهم بالانقلابات العسكرية ويخنقون الشعوب
فلا تستطيع أن تتنفس، ويتبجحون بشعار الاشتراكية فيتفردون بالسلطة وينهبون موارد الأوطان

وخيراتها، في أجلى صور النفاق السياسي والتناقض بين الشعار والممارسة.
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